
يــة في رســم طبيعــة الــدوافع التركيــة والمصر
العلاقة بين البلدين

, مايو  | كتبه نشأت الشوامرة

شهدت الآونــة الأخــيرة تغــيرًا ملحوظًــا في الســياسة الخارجيــة التركية، بعــد وصــول الرئيــس جــو بــادين
ســدة الحكــم في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ما يعــني أن هنــاك تراجعًــا في حــدة الخطــاب الســياسي
يـارات رسـمية من الجـانب والإعلامـي الـتركي تجـاه بعض دول المنطقـة، كذلك شهـدت الأيـام الماضيـة ز
الــتركي للدولــة المصريــة مــع وجــود مســاعي تركيــة لإعــادة ترميــم العلاقــات مــع مصر بعــد انقطــاع في

العلاقات بين البلدين دام لعدة سنوات طويلة. 

ية يخي للعلاقات التركية المصر المسار التار
يرتبـط البلـدان بعلاقـات دينيـة وثقافيـة وتاريخيـة قويـة، وقـد تراوحـت طبيعـة العلاقـات الدبلوماسـية
بينهما من ودية للغاية في بعض الأحيان إلى متوترة للغاية في أحيان أخرى، فقد أقامت تركيا علاقات
دبلوماســية مــع مصر عــام  علــى مســتوى القــائم بالأعمــال، ورفعــت مهمتهــا في القــاهرة إلى
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. مستوى السفراء عام

في حين كـان للحرب البـادرة الـتي ظهـرت بين المعسـكر الغـربي والـشرقي، أثـر كـبير على العلاقـات الثنائيـة
ــاتو”، ردًا علــى العلاقــات الــتي بين البلــدين، إذ أعلنــت تركيا انضمامهــا لحلــف شمــال الأطلسي “الن

أنشاها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر مع الاتحاد السوفيتي. 

تـدهورت العلاقـات بين البلـدين بشكـل كـبير في خضـم الحـرب البـاردة وفي أثنـاء حكـم الرئيـس المصري
جمال عبد الناصر بسبب عضوية تركيا في حلف بغداد الذي تقوده بريطانيا، الذي اعتبره ناصر تهديدًا
كــبيرًا لجهــوده للقضــاء علــى الوجــود الغــربي في العــالم العــربي، وبســبب التــأثير المتزايــد لأيــديولوجيا عبــد

الناصر العروبية، التي تُسمى التيار الناصري.

ية العربية المتحدة”، الجار الجنوبي لتركيا يا “الجمهور عام ، دخلت مصر في اتحاد قصير مع سور
التي كانت تتقاسم معها نزاعات دبلوماسية وحدودية طويلة الأمد، فتسبب ذلك بتوترات شديدة
بين البلدين ردت عليها تركيا من خلال مشاركتها في “تحالف محيطي” سري مع “إسرائيل”، في حين
لم يكن هناك تغير في مسار العلاقات بين البلدين سواء على الصعيد الإيجابي أم السلبي، لكن مهدت
يــة التركيــة عــام ، لعــودة العلاقــات بين البلــدين، فلعبــت مصر آنــذاك دورًا بــارزًا في الأزمــة السور
تسوية الأزمة،  وذلك بسبب قيام النظام السوري بتقديم الدعم لمنظمة حزب العمال الكردستاني

“بي كا كا” الإرهابية. 

بعد عام  شهدت العلاقات التركية المصرية تطورًا ملحوظًا على الجانب الاقتصادي، إذ وقّع
البلـدان علـى اتفاقيـة للتجـارة الحـرة في ديسـمبر/كانون الأول ، بالإضافـة لذلـك وقـع الطرفـان
مذكرة تفاهم لتحسين ومواصلة العلاقات العسكرية والتعاون بين البلدين في  من أبريل/نيسان
عام ، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في نهاية عام . ، مليار دولار، وفي عام

ية.   ، تم توقيع اتفاقية بإنشاء خط “رورو” الملاحي المباشر بين مينائي مرسين والإسكندر

بعد الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك إثر انتفاضة شعبية عام ، جرى انتخاب محمد مرسي
رئيسًــا للبلاد عــام ، وشهــدت العلاقــات الثنائيــة بين البلــدين خلال فــترة محمد مــرسي انتعاشًــا
يارات رفيعة المستوى  بين الطرفين على المستوى السياسي العسكري، لتدعيم سريعًا، كما شهدت ز
يز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات، أوجه التعاون وتعز
يــز التعــاون في مجــالات الســياسة الإقليميــة والعلاقــات الثنائيــة بين البلــدين، جرى مــن خلالهــا وتعز

ية.  إنشاء آلية رباعية ضمت كل من تركيا ومصر والسعودية وإيران لحل الأزمة السور

في ظل المنافسة المتزايدة للطاقة في شرق البحر المتوسط في السنوات الأخيرة،
تم تشكيل كتلة مناهضة لتركيا بجهود اليونان وبدأت جهود إضفاء الطابع

المؤسسي في إطار مشاريع مثل خط أنابيب إيست مد

مــع بدايــة عــام  ومــا رافقهــا مــن انقلاب عســكري نتج عنــه الإطاحــة بــالرئيس محمد مرسي وتــولي



الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، بدأت العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تراجعًا سريعًا، بعد
أن انتقدت تركيا الانقلاب العسكري في مصر، وأنه انقلاب على الديمقراطية هناك، لا سيما بعد إعلان
مصر الســفير الــتركي لــديها شخــص غــير مرغــوب فيــه وخفضــت مســتوى العلاقــات الدبلوماســية بين

البلدين إلى درجة قائم بالأعمال.

ومنذ عام  شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تباينات في ثلاثة مجالات أولها: اتهمت مصر
تركيــا بالتــدخل في شؤونهــا الداخليــة، وكانت هــذه الاتهامــات مبنيــة علــى أســاس الموقــف الــتركي مــن

الانقلاب العسكري وانتقال شخصيات مصرية من مصر إلى تركيا مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.

ــــا: كــــانت ليبيــــا منطقــــة الصراع بين البلــــدين، فمنــــذ عــــام  أقــــدمت مصر علــــى دعــــم ثانيً
جماعة الجنرال المتقاعــد الليــبي خليفــة حفــتر الــتي حــاولت الوصــول إلى الســلطة باســتخدام القــوة
العسكرية ضد الحكومة الشرعية، بالإضافة لذلك أجبرت سياسة الاعتداء على الحقوق التركية في
يــة مــع ليبيــا، واتفاقيــات التعــاون الأمــني شرق البحــر المتوســط، توقيــع اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحر
والعسكري مع الحكومة الليبية إلى مواجهة بين تركيا ومصر في ليبيا، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر.

ثالثًا: شكلت منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط نقطة صراع بين البلدين، ومهدت العلاقات المتباينة
على المستوى الإقليمي الطريق أمام اليونان ومصر للعمل معًا في شرق البحر المتوسط، وكانت هذه
الســـياسة تتنـــاغم مـــع اتفاقيـــة ترســـيم حـــدود المنطقـــة الاقتصاديـــة الموقعـــة مـــع الإدارة القبرصـــية

. اليونانية عام

وفي ظــل المنافســة المتزايــدة للطاقــة في شرق البحــر المتوســط في الســنوات الأخــيرة، تــم تشكيــل كتلــة
مناهضــة لتركيــا بجهــود اليونــان وبــدأت جهــود إضفــاء الطــابع المــؤسسي في إطــار مشــاريع مثــل خــط
أنـابيب “إيسـت مد” ومنتـدى غـاز شرق البحـر الأبيـض المتوسـط الـتي بـادرت مصر بإقـامته مع اليونـان
وقبرص وفرنسا، إذ وقعت مصر اتفاقية مع اليونان لترسيم الحدود البحرية، رغم خسارتها ما يقارب
يــة، وتأتي الانتقــادات المصريــة للتحركات التركيــة في منطقــة البحــر  ألــف كيلــومتر من حــدودها البحر

المتوسط من باب المناكفة.  

ية الدوافع التركية والمصر
تعــددت دوافــع التقــارب بين البلــدين، مــع التغــيرات الــتي حصــلت في الآونــة الأخــيرة علــى الساحــة
الإقليمية والدولية، دفعت كل من تركيا ومصر لإعادة سياستها الخارجية تجاة بعضهما البعض، في

حين تتمثل الدوافع كالآتي: 

تخوف تركيا من سياسات جو بايدن: شهدت العلاقات التركية الأمريكية حالة من التوتر في العديد
مـن الملفـات، وعكسـت هـذه الملفـات تعـارض المصالـح بين البلـدين، ومع قـدوم الرئيـس الأمريـكي جـو
بايــدن إلى ســدة الحكــم في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، زادة حــدة التــوترات بين البلــدين، مــع عــدم



وضـــوح ســـياسة أو رؤيـــة واضحـــة للولايات المتحـــدة تجاه تركيـــا، في حين عـــبر مســـؤولون أمريكيـــون
. عن تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بموقفها الرافض لامتلاك تركيا لصواريخ إس

فقد عبر  مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سولفيان خلال مؤتمر صحفي شارك فيه المتحدث
باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن عن قلقه من حصول تركيا على صفقة الصواريخ الروسية التي
من شأنها تقويض تماسك حلف شمال الأطلسي في المنطقة”، وكذلك رفض الولايات المتحدة بيعها
طائرات من طراز “إف ″، في وقت تشهد العلاقات التركية الروسية تطورًا ومصدر قلق للولايات

المتحدة الأمريكية والغرب.

بالإضافة لذلك دفع اعتراف الرئيس الأمريكي جو بادين بإبادة الأرمن بأنها مذبحة جماعية، وهو
ــا على العلاقــة بين تركيــا والولايــات المتحــدة تصــنيف تجنبــه الرؤســاء الأمريكيــون لفــترة طويلــة خوفً
يـز المصالحـة عقـب الاعـتراف كـبر نحـو مصر ودول الخليـج لتعز الأمركيـة، فتركيـا تتحـرك للأمـام خطـوة أ
الأمريكي الذي اعتبرته ضربةً للعلاقات مع واشنطن، بما يدفعها نحو إعادة تصفير الأزمات مع الدول
العربية، تخوفًا من حالة العزلة التي قد تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الدول الأوروبية. 

إعادة العلاقات المصرية مع تركيا، قد يفتح المجال أمام وساطة تركية في ملف
سد النهضة

الرغبة في إعادة ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط دون النزاع مع مصر: دفعت الأحداث
الأخـيرة في شرق البحـر المتوسـط، تركيـا لإعـادة إجـراء اتصالاتهـا  مـع مصر وتأسـيس علاقـات معهـا مـن

جديد، وذلك للاستفادة من مكانة مصر وعلاقتها القوية مع دول حوض شرق البحر المتوسط.

مــن الواضــح أن النزاع بين مصر وتركيــا، حــرم الأخــيرة مــن اســتغلال احتياطــات الغــاز في شرق البحــر
المتوسط، وفي ظل العلاقات المتردية بين البلدين لا تستطيع تركيا البحث عن شركاء لاستكشاف الغاز
يـة الـتي تحـدد منطقتهـا في شرق البحـر المتوسـط، لافتقارهـا لاتفاقيـات رسـمية لترسـيم حـدودها البحر

الاقتصادية الخالصة بدقة.

فالتصالح التركي مع مصر، يمهد لها الطريق للتوصل إلى اتفاق شرعي لترسيم حدودها البحرية مع
مصر، كالاتفاقيــات الــتي أبرمتهــا مــع حكومــة الوفــاق الليبيــة، كمــا يمنــح مثــل هــذه الاتفاقيــات تركيــا
الشرعية القانونية لاستكشاف مصادر الغاز والطاقة في منطقة حوض شرق البحر المتوسط دون أي

نزاع. 

الملف الليبي: كانت الأزمة الليبية، سببًا في وصول العلاقات الثنائية بين البلدين ذروتها، مع توقيع
تركيا مذكرتين للتفاهم تتعلق الأولى بترسيم الحدود البحرية والثانية تنص على تقديم تركيا الدعم
يبات العســكرية، مــع حكومــة الوفــاق الليبية، فقــد اعتبرت مصر أن مثــل هــذه والاســتشارات والتــدر
الخطوات تزيد من تعقيدات الملف الليبي، وأنها خطوة تهدد أمنها القومي، فنجد تركيا ومصر كدولة
إقليمية مهمة على المستوى الأمني في المنطقة لمواجهة خطر الإرهاب، وهذا يستدعي ضرورة التعاون



والتنسيق الأمني والاستخباراتي مع مصر في إطار حل الأزمة الليبية.

ــق بملفــات ــيرًا فيمــا يتعل ــا ستكســب كث ــة، فتركي ــة الواقعي ــى البراغماتي ــة قائمــة عل فالســياسة التركي
التنســيق الأمــني واللــوجستي مــع مصر، في حين تعتــبر مصر مــدخلاً لهــا في المنطقــة، ويمتلك الطرفــان

أدوات ضغط على أطراف الصراع في ليبيا، ما يمكنهما التوصل لحل نهائي للأزمة. 

ملف سد النهضة: تحرص مصر على عدم فتح جبهات جديدة للصراع والتف لملف سد النهضة
ـــوترات بين البلـــدين في الفـــترة ـــد الت ـــلء الثـــاني للســـد، وتزاي ـــة الم ـــا مـــن عملي في ظـــل اقـــتراب إثيوبي
الأخيرة، فإعادة العلاقات المصرية مع تركيا، قد يفتح المجال أمام وساطة تركية في ملف سد النهضة،
يارته للعراق، أن بإمكان وهذا ما عبر عنه المبعوث الشخصي للرئيس التركي، فيصل إيروغلو، خلال ز
بلادة القيام بوساطة في أزمة ملف سد النهضة، وأن هذه الأزمة قضية تقنية ولدى بلاده الكثير من

الخبراء الذين يمكنهم المساعدة في حلها. 

ــــة بإعــــادة علاقتهــــا مــــع ــــات المطــــالب المصري ملــــف المعارضــــة : يتمثــــل ملــــف المعارضــــة في أولوي
تركيا، فقـــد شكل ملـــف المعارضـــة صـــداعًا للنظـــام المصري، في ظـــل تحريضهـــا عـــبر قنواتهـــا الرســـمية
والـدعوه للتظـاهر ضـد النظـام، فترى مصر في إعـادة علاقتهـا مـع تركيـا الـتي تحتضـن جماعـة المعارضـة
منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، فرصة للوساطة لحلحة الأزمة مع المعارضة المصرية، في حين
بات ملف المعارضة والمعتقلين السياسين مصدر قلق لمصر، في ظل التحقيقات التي تجريها منظمات

حقوق الإنسان، وبهذا يعتبر تهديدًا لاستقرارها الخارجي والداخلي. 
 

الخاتمة
يمكن القول إن المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية والإقليمية، دفعت كلا الطرفين لإعاد النظر
في سياسـته الخارجية، وإعـادة ترتيـب السياسـية الخارجيـة تجـاة المنطقـة، في حين يمتلـك كلا الطـرفين
أوراق ضغط تساعـــد في إداراة النزاعـــات والمفاوضـــات في الساحـــة الدوليـــة والإقليميـــة، فإن التقـــارب
الحاصل بين البلدين، لن يعد بالضرر بأي شكل من الأشكال عليهما، بل سيفتح نوافذ وفرص من
الاستثمارات والتحالفات الجديدة وقوه مؤثرة لا يمكن تجاوزها في المنطقة، باعتبارهما من أبرز القوى

الإقليمية في المنطقة.
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